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المقدمة
يتضــح مــن مراجعــة بعــض المؤشــرات والإحصائيــات حــول جائحــة كورونــا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومقارنتهــا بعــدد 
مــن الــدول الأخــرى، أن نســبة الوفيــات مــن المرضــى المشَُــخصين هــي أعلــى مــن تلــك الــي لــدى دولــة الاحتــال ولبنــان ولكنها 
أقــل مــن الأردن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. إلا أن هــذه النســبة قــد لا تعكــس حقيقــة الوضــع، حيــث أن نســبة الفحوصــات 
إلى عــدد الســكان لــدى الفلســطينيين هــي الأقــل مقارنــة مــع هــذه البلــدان. إلا أن المثــر للقلــق أن نســبة الإصابــات لعــدد 

الفحوصــات هــي مــن الأعلــى، إذ تزيــد علــى %18 في الأســبوع الأخــر المنتهــي يــوم 17 مــن كانــون الثــاني 2021.

الشكل رقم )1(

نسبة الوفيات الدولة
من المصابين

عدد 
الفحوصات 
لكل ألف نسمة

نسبة الإيجابي 
من الفحوصات

مؤشر 
الفحوصات

عدد الإصابات 
المؤكدة من 

السكان

6314,514%164.6%1.32الأردن

الولايات المتحدة 
723,556,676%4111.5%1.67الأمريكية

7529,939%886.5%0.74إسرائيل

الضفة الغربية وقطاع 
5171,215%5.718.6%1.1غزة )تشمل القدس(

6252,812%2321.3%0.75لبنان

المصدر: منظمة الصحة العالمية
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لقــد طغــت مثــل هــذه الأخبــار والإحصائيــات الوبائيــة الــي ســببها فــروس كورونــا المســتجد علــى كل مــا عداهــا مــن اخبــار 
وقضايــا خــال العــام الماضــي، فاســتأثر الفــروس علــى الجــزء الأكــر مــن اهتمــام البشــرية علــى كافــة الأصعــدة والمســتويات 
الشــعبية والرسميــة وأصبــح شــغلهم الشــاغل. بالإضافــة لتتبــع أعــداد الإصابــات والوفيــات وخارطــة الانتشــار محليــا وعالميــا 
الــي قامــت بهــا دولهــم لمحاصــرة  بتقييــم الإجــراءات  والمؤسســاتي  الشــعبي  المســتوى  واســع علــى  انشــغل قطــاع  ...إلخ، 
الفــروس مــن حيــث توقيتهــا، نجعتهــا، مــدى شموليتهــا وعدالتهــا. في هــذا الســياق، ســتحاول هــذه الورقــة تقييــم دور وأداء 
الحكومــة في ظــل جائحــة كورونــا مــن منظــور الحــق في الصحــة مــن خــال رصدهــا لسياســات وإجــراءات وقــرارات الحكومــة 

الفلســطينية في مواجهــة الجائحــة. 

الجائحة في ظل الاحتلال
بدايــة، لا بــد مــن التذكــر بــأن الســلطة الفلســطينية تحتمــي عــادة خلــف ثنائيــة )الدولــة – واللا-دولــة(. فهــي تحتمــي 
خلــف خطــاب الدولــة ذات الســيادة أثنــاء قيامهــا بالــدور المنــاط بهــا في إدارة الشــأن اليومــي ابتــداء مــن تنظيــم حركــة الســر 
وصــولا إلى جبايــة الضرائــب. لكنهــا لا تتــوانى عــن الاحتمــاء خلــف خطــاب اللا-دولــة )الدولــة المحتلــة( لتبريــر تقصيرهــا 
وعجزهــا عــن القيــام بدورهــا في حمايــة شــعبها اقتصاديــا وسياســيا ابتــداء مــن عــدم قدرتهــا علــى دفــع رواتــب موظفيهــا 
وصــولا إلى عــدم قدرتهــا علــى حمايــة الأراضــي مــن المصــادرة. هــذه الورقــة تــرى أن الســلطة الفلســطينية ليســت دولــة 
مســتقلة وأو دولــة ذات ســيادة، لــذا قبــل الحديــث عــن أداء الســلطة الفلســطينية والــدور الــذي لعبتــه سياســاتها وإجراءاتهــا 
في انكشــاف بعــض الشــرائح الاجتماعيــة، لا بــد مــن التطــرق لسياســات وممارســات ودور الاحتــال في محاصرتنــا وانكشــافنا 

كشــعب مُحتــل في ظــل الجائحــة.

اســتمر الاحتــال الإســرائيلي خــال الأزمــة بالتعامــل مــع الفلســطينيين وفــق منظومــة الهيمنــة الــي تعتــر الفلســطيني 
خطــرا أمنيــا يمكــن تصفيتــه أو اعتقالــه وعنصــرا فائضــا يمكــن تقريبــه، أو إقصــاءه حســب مــا تقتضيــه حاجــة الاحتــال 
امنيا سياســيا واقتصاديا.  يتضح هذا في مجمل السياســات التي مارســها الاحتلال بحق الفلســطينيين منذ بدء الجائحة، 

هــذه بعضهــا:

	1 سياســة العقــاب الجماعــي: فقــد تم فــرض الإغــاق علــى الضفــة الغربيــة ومنــع حركــة العمــال إلى ســوق العمــل الإســرائيلية، دون .
تحمــل المشــغل الإســرائيلي أي مســؤولية اتجــاه العمــال الفلســطينيين الذيــن خســروا مصــادر رزقهــم. 

	2 التعامــل اللاإنســاني مــع المصابــن بالفــروس: تم توثيــق عــدة حــالات لعمــال فلســطينيين ظهــرت عليهــم أعــراض الإصابــة .
بالفــروس فتــم إلقائهــم علــى الحواجــز مــن دون تقــديم أي معونــة أو رعايــة طبيــة.

	3 معاقبــة الأســرى: ممــا لا شــك فيــه أن ســلطات الاحتــال اســتخدمت الاحتياجــات الإنســانية واليوميــة للأســرى كوســيلة للضغــط .
والعقــاب وهــو مــا اســتمر خــال الجائحــة مــن خــال العديــد مــن السياســات والممارســات. مثــا منــذ الأيــام الأولى للجائحــة حُــرم 
الأســرى مــن التمتــع بالحــد الأدنى مــن إجــراءات ولــوازم الحجــر الصحــي، كمــا قــرر مــا يســمى بوزيــر الأمــن الداخلــي في حكومــة 
الاحتــال حرمــان الأســرى مــن الحصــول علــى تطعيــم كورونــا بمــا يتنــافى مــع حقــوق الإنســان والتزامــات الاحتــال وفــق القانــون 

الــدولي ومعاهــدات جنيــف.

	4 اســتغلال الجائحــة كوســيلة للضغــط والمســاومة السياســية: علــى الرغــم مــن أن الاحتــال الإســرائيلي هــو المســؤول قانونيــا حســب .
اتفاقيــات الأمــم المتحــدة ومعاهــدات جنيــف عــن الوضــع الصحــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلا أنــه تنصــل مــن مســؤولياته. 
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فقــام بتوفــر لقــاح كورونــا للمســتوطنين الإســرائيليين وحرمــان الفلســطينيين منهــا. لكنــه لم يكتــف بذلــك فقــد اتخــذ مــن 
الجائحــة وســيلة للضغــط علــى الفلســطينيين ومســاومتهم علــى احتياجاتهــم الإنســانية والصحيــة مقابــل تنــازلات أو تفاهمــات 
سياســية. مثــا، صــدر عــن حكومــة الاحتــال عــدد مــن التصريحــات الإعلاميــة الــي ربطــت إرســال الأجهــزة الطبيــة والمعــدات 

الصحيــة لقطــاع غــزة بترتيبــات سياســية مــع حركــة حمــاس.

الحق في الصحة
كفلــت المــادة 25 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حــق كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع في الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
والخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة. إلا إن السياســات والبرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنيوليبراليــة الجديــدة أتــت علــى 
معظــم مكتســبات الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي الــي انتزعتهــا الشــرائح الدنيــا في الهــرم الاجتماعــي مــن خــال نضالاتهــا 
علــى امتــداد القرنــن الماضيــن. علــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا هــي جائحــة كونيــة لا تفــرق بــن الأفــراد والــدول علــى 
أســاس اللــون أو العــرق أو الديــن، لكــن أثارهــا وأعبائهــا ســواء علــى المســتوى الصحــي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي، لم تتــوزع 
علــى جميــع الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة بالتســاوي. ففــي ظــل الجائحــة الكونيــة، كانــت الــدول الضعيــف والفقــرة هــي 
الأكثــر تضــررا مــن هــذه الجائحــة وتبعاتهــا نظــرا لسياســات إعــادة الهيكلــة وتقليــص إنفــاق القطــاع العــام علــى الخدمــات 
الاجتماعيــة حســب الأجنــدة النيوليبراليــة الــي فرضتهــا توصيــات واشــتراطات البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي . 
ظهــر هــذا التبايــن علــى مســتوى البلــد الواحــد، فقــد انعكســت التبعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجائحــة بشــكل متفــاوت 
علــى الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة بحيــث  عانــت الفئــات المهمشــة والأكثــر فقــرا مــن هــذه التبعــات بشــكل مضاعــف بســبب 
تقلــص )أو انقطــاع( مصــادر دخلهــا وغيــاب الــدور الاجتماعــي للدولــة النيوليبيراليــة لتعويضهــم بمــا يضمــن اســتمرار 
تمتعهــم بحقهــم في الصحــة وحقهــم في حيــاة كريمــة. تســعى هــذه الورقــة إلى تبيــان كيفيــة أداء الحكومــة الفلســطينية 
خــال جائحــة كورونــا مــن منظــور مســؤولياتها في الحمايــة الاجتماعيــة وخصوصــا مــدى التزامهــا بتوفــر الحــق بالصحــة 

للمواطنــن.

السياسات التنموية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية
في الحالــة الفلســطينية – كالعــادة – تبــدو الأمــور أكثــر تعقيــدا، نظــرا لتعــدد مســتويات العنــف. فبالإضافــة إلى عنــف 
الاحتــال ، عانــت المناطــق المحتلــة عــام 67 مــن عنــف النهــب النيوليبــرالي علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة. فالســلطة 
الفلســطينية هــي أيضــا وليــدة المجتمــع الــدولي وخاضعــة لشــروطه وإمــاءات أذرعــه الماليــة1. لــذا، فقــد انتهجــت الحكومــات 
الفلســطينية المتعاقبــة سياســات اقتصاديــة اجتماعيــة نيولبيراليــة منحــازة للأغنيــاء علــى حســاب الفقــراء وخاضعــة لوصفــات 
وامــاءات مؤسســات التمويــل الدوليــة. فكانــت النتيجــة تفكيــك شــبكة الأمــان والحمايــة الاجتماعيــة علــى المســتوى الشــعبي، 
انســحاب الحكومــة مــن المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي وبالتــالي غيــاب الشــبكات الرسميــة في مجــال الحمايــة والضمــان 

الاجتماعــي. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــام الصحــي بالــذات، فقــد أدى انســحاب الســلطة مــن مجــال الخدمــات الاجتماعيــة – ناهيــك عــن 
الفســاد وســوء الإدارة  المــالي والإداري2 – إلى بنــاء نظــام صحــي غــر كفــؤ وغــر عــادل، تغيــب فيــه التغطيــة الصحيــة 
Khalidi Raja, Samour Sobhi; Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian Nation�  1
.al Movement; Journal of Palestine Studies; Vol 40 No.2 2010/2011

2  الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان، 2017، جســر الفجــوات: العلاقــة بــن الفســاد وحقــوق الإنســان في الواقــع الفلســطيني )حالــة الحــق في الصحــة 
نموذجــا( رام الله- فلســطين
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الشــاملة3، ويغيــب فيــه التأمــن الصحــي الإلزامــي للمواطنــن ، الأمــر الــذي جعــل المجتمــع أســرا للإمكانــات الضعيفــة 
للحكومــة ولــوزارة الصحــة، ورهنــا للقطــاع الصحــي الخــاص وتكاليفــه المرتفعــة. لهــذه الأســباب مجتمعــة فقــد لجــأت 
الحكومــة لتعويــض فشــلها في تقــديم الخدمــات الصحيــة إلى اتخــاذ إجــراءات إداريــة حــى وإن كان لا مفــر منهــا، إلا أنهــا 
لم توفــر الحــد الأدنى مــن الجاهزيــة لمواجهــة الكــوارث والأوبئــة. وتظهــر تجــارب الــدول العديــدة أن غيــاب البنيــة الصحيــة 

المؤهلــة يشــكل عائقــا أساســيا أمــام مواجهــة الكــوارث والأوبئــة.

انعكــس هــذا النهــج النيوليبــرالي علــى أوجــه صــرف الموازنــة العامــة للســلطة وأولويــة توزيعهــا بــن القطاعــات الاجتماعيــة 
والتنمويــة المختلقــة. فخــال العقــود الماضيــة لم تقــم الســلطة الفلســطينية بالاســتثمار الجــدي في البنيــة التحتيــة لقطــاع 
الخدمــات العامــة4، بــل اعتمــدت بشــكل أساســي علــى المانحــن الدوليــن ومؤسســات الأمــم المتحــدة والقطــاع الأهلــي في تنفيــذ 
الاســتثمارات التنمويــة الأساســية في القطاعــات الحيويــة ومنهــا القطــاع الصحــي. ويظهــر الجــدول أدنــاه الاســتثمار التنمــوي 

للســلطة منــذ عــام 1995 وحــى عــام 2018.

الشكل رقم )2(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية 

3   مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحق بالصحة، 2018
4   دفعــت الســلطة مئــات ملايــن الشــواقل )وربمــا مليــارات( ثمنــا للتحويــات الطبيــة الــي تلقــت علاجهــا في مستشــفيات الاحتــال، بينمــا كان الأجــدر بهــا أن تســتثمر 

هــذه الملايــن في قطــاع صحــي حكومــي يســاهم في خدمــة الأجيــال القادمــة ويوقــف هــذا الــزف للمــوارد الماليــة لصــالح القطــاع الصحــي في دولــة الاحتــال.
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يتضــح مــن الشــكل أعــاه أن المخصــص للموازنــة التطويريــة يميــل للانخفــاض والتقليــص بمقابــل ارتفــاع مســاهمة الســلطة 
المباشــرة في الموازنــة التطويريــة إلا أنهــا تبقــى دون المســتوى المطلــوب، بحيــث بلغــت الموازنــة التطويريــة المخصصــة مــن قبــل 
الســلطة لذروتهــا في العــام 2010 بحــوالي 200 مليــون دولار، إلا أنهــا انخفضــت بعــد ذلــك لتشــهد تذبذبــا بــل وحــى قيمــا 
ســالبة في العــام 2014 وذلــك نتيجــة إســتعمال الســلطة الأمــوال المخصصــة للموازنــة التطويريــة لتغطيــة النفقــات الجاريــة. 
وتراوحــت قيمــة الإنفــاق الإجمــالي علــى الموازنــات التطويريــة للخمســة عشــر عامــا الأخــرة مــا بــن 200 إلى 300 مليــون 
دولار ســنويا، وهــو بالطبــع مبلــغ لا يلــي احتياجــات القطاعــات المختلفــة. مثــا حســب تقديــرات وزارة الصحــة الفلســطينية 
تــراوح الاحتيــاج الســنوي للنفقــات الرأسماليــة مــا بــن 77 – 173 مليــون دولار ســنويا للأعــوام 2017 - 52020 )هــذا فقــط 
لشــراء المعــدات والأصــول دون احتســاب باقــي النفقــات التطويريــة مــن تدريــب وتطويــر للكــوادر وغيرهــا(، هــذا مــع الأخــذ 
بعــن الاعتبــار أن وزارة الصحــة حســب التقديــرات عانــت مــن فجــوات تمويليــة للنفقــات الرأسماليــة والتشــغيلية بمــا يتــراواح 

مــا بــن 347 – 477 مليــون دولار للأعــوام نفســها6.

الشكل رقم )3(7

5   الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســائلة أمــان، 2019، واقــع النفقــات التطويريــة في الموازنــة العامــة في ظــل تراجــع المنــح والمســاعدات الخارجيــة وتأثيرهــا علــى تقــديم 
الخدمــات العامــة للتعليــم والصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، رام الله- فلســطين

6   نفس المصدر السابق.
7  سمير عبد الله )2018(، نقص وفجوة المهارات في القطاع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، رام الله – فلسطين. 
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سياسات وإجراءات الحكومة في التعامل مع الجائحة وتداعياتها

في الشأن الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام 
ســارعت الســلطة لتفعيــل قانــون الطــوارئ وفــرض إجــراءات الحجــر العــام منــذ منتصــف شــهر مــارس وهــو مــا ســاعد في 
احتــواء الأزمــة بشــكل ملحــوظ، حيــث لم يتجــاوز عــدد الإصابــات بضعــة مئــات في الشــهور الثلاثــة الأولى مــن الجائحــة 
)حــى منتصــف حزيــران( فيمــا لم يتجــاوز عــدد حــالات الوفــاة خمــس حــالات. كمــا ســارعت الســلطة منــذ الأســابيع الأولى 
لانتشــار الفــروس لوضــع خطــة حمايــة اجتماعيــة للحــد مــن الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصعبــة الــي فرضتهــا 

الجائحــة. وقــد تجســدت هــذه الخطــة في ثلاثــة محــاور رئيســية:

أولا: أبرمــت الحكومــة ممثلــة بــوزارة العمــل اتفاقــاً في شــهر آذار/مــارس مــع ممثلــن عــن القطــاع الخــاص 
والنقابــات العماليــة بمــا »يكفــل صــرف الأجــور عــن شــهري آذار/ مــارس و نيســان/أبريل للعاملــن في القطــاع 

الخــاص المحلــي«8. وقــد نصــت بنــود الاتفاقيــة علــى التالــي: - 

• يلتزم القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام الأمهات العاملات.	

• يدفــع القطــاع الخــاص الأجــور عــن شــهري آذار/مــارس ونيســان/إبريل بنســبة %50 مــن الأجــر وبمــا لا يقــل عــن 1,000 شــيكل 	
)270 دولارا(، علــى أن يدفــع المبلــغ المتبقــي بعــد انتهــاء الأزمــة.

• تســري المــادة الثانيــة أعــاه فقــط علــى القطاعــات الــي تضــررت مــن الأزمــة أو أوقفــت أو قلصــت عملهــا. أمــا القطاعــات الــي لم 	
تتأثــر فســتواصل دفــع الأجــور كالمعتــاد.

• يتــم تشــكيل لجنــة ثلاثيــة الأطــراف لمتابعــة وعــاج كافــة القضايــا المتعلقــة بالآثــار الناتجــة عــن حالــة الطــوارئ المرتبطــة بأزمــة 	
فــروس كوفيــد- 19. 

• أي اتفــاق ثنائــي بــن أصحــاب العمــل والعاملــن خــارج هــذا الاتفــاق، وبمــا لا يتعــارض مــع القانــون، ســيتم احترامــه مــن قبــل 	
كافــة الأطــراف.

• يتــم العمــل علــى إنشــاء صنــدوق طــوارئ لمعالجــة الآثــار الناتجــة عــن حالــة الطــوارئ، بمــا يشــمل تعويــض أصحــاب العمــل والعمــال 	
في المنشــآت الــي انهــار مركزهــا المــالي كامــا.

لكــن هــذا الاتفــاق أجحــف بحــق العاملــن بأجــر، حيــث خالــف الاتفــاق قانــون العمــل الــذي يضمــن للعاملــن حقهــم في أخــذ 
أجــر كامــل عــن عملهــم الكامــل، كمــا أن الحــد الأدنى للرواتــب حســب خطــة الطــوارئ )1000 شــيقل( هــو  أقــل مــن الحــد 

الأدنى للأجــور )1450 شــيقل( وأقــل مــن خــط الفقــر المدقــع )مــا يقــارب 2000 شــيقل(. 

مــع العلــم أن هــذه الخطــة العاجلــة لتفعيــل الحمايــة الاجتماعيــة في ظــل الجائحــة افتقــرت للرؤيــة الشــاملة الــي تراعــي 
جميــع القطاعــات الاقتصاديــة وجميــع الفئــات الاجتماعيــة، لــذا شــابها بعــض النواقــص والثغــرات. مثــا كان مــن اللافــت 
عــدم تطــرق الاتفــاق المــرم بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص للعاملــن لحســابهم الخــاص )يقــدر عددهــم ب 50 ألــف عامــل(9 
والعاملــن في القطــاع غــر المنظــم أو غــر الرسمــي )يقــدر عددهــم ب 270 ألــف عامــل في الضفــة وغــزة(10. كمــا لم تفــرق 

8  وزارة العمل )2020(، خطة الحد من تأثرات جائحة فيروس كوفيد – 19 على العاملين
9  وزارة العمل )2020(، مصدر سبق ذكره.

10  مكتب منظمة العمل الدولية )2019(، مراجعة تقنية للحد الأدنى من الأجور في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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بنــود الاتفــاق بــن المنشــآت الصغــرة الــي لا تتجــاوز ارباحهــا بضعــة آلاف الــدولارات والمنشــآت الاقتصاديــة الــي تصــل 
أرباحهــا الســنوية لمئــات ملايــن الــدولارات. إن مثــل هــذه السياســة الموحــدة فيهــا إجحــاف بحــق المنشــآت الصغــرة وإعفــاء 
للرأسمــال الوطــي مــن تحمــل جــزء أكــر مــن المســؤولية الاجتماعيــة في ظــل الجائحــة، بالــذات في ظــل الخطــاب المتكــرر عــن 

الشــراكة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ثانيــا: إنشــاء صنــدوق »وقفــة عــز« بقــرار مــن رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية بهــدف »مواجهــة تداعيــات أزمــة 
انتشــار فيــروس كورونــا في فلســطين وأبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة ... وتعزيــز التضامــن 

والتكافــل بــن مختلــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني«11.

بالرغــم مــن أهميــة هــذه المبــادرة الحكوميــة – بالــذات للفئــات والقطاعــات الــي لم يشــملها الشــق الأول مــن خطــة الحمايــة 
الاجتماعيــة – لمواجهــة تبعــات الجائحــة بالتكافــل المجتمعــي، إلا أنهــا لم تنجــح في جمــع المبلــغ الــذي حــدده الصنــدوق 
لنفســه – وهــو 20 مليــون دينــار أردني أو مــا يعــادل تقريبــا 100 مليــون شــيكل. إذ يشــر الموقــع الإلكتــروني للصنــدوق أن 
التبرعــات بلغــت 12.5 مليــون دينــار أردني وتعــادل 61 مليــون شــيكل.12 وقــد دفــع هــذا المبلــغ لمســتحقيه علــى ثــاث مراحــل 
وتم توزيعــه كالتــالي: 28 مليــون شــيكل وزعــت علــى 40 ألــف للعمــال العاطلــن عــن العمــل بواقــع 700 لــكل عامــل؛ 15 
مليــون شــيكل وزعــت علــى 30 ألــف أســرة متضــررة بواقــع 500 شــيكل لــكل أســرة؛ 2 مليــون شــيكل وزعــت في القــدس المحتلــة 
للعمــال العاطلــن وللأســر المنكشــفة؛ 6 مليــون شــيكل وزعــت علــى الجمعيــات الخيريــة في فلســطين والمخيمــات في فلســطين 

وســوريا ولبنــان؛ فيمــا صــرف المبلــغ المتبقــي )حــوالي 10 مليــون شــيكل( لدعــم القطــاع الصحــي13. 

إن أقــل مــا يمكــن قولــه عــن المبالــغ الــي تم توزيعهــا مــن خــال الحكومــة والصنــدوق بأنهــا متواضعــة جــدا وأقــل بكثــر 
مــن أن تشــكل شــبكة حمايــة اجتماعيــة، بالــذات إذا مــا قورنــت بخســائر الاقتصــاد الفلســطيني الــي قــد تصــل إلى 2.5 مليــار 
دولار في نهايــة العــام 2020 حســب توقعــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني14. في حــن تشــر بعــض الدراســات أن 
العامليــن في الداخــل المحتــل يخســرون يوميــا 33 مليــون شــيكل، فيمــا يخســر العاملــون في القطــاع غــر المنظــم 27 مليــون 
شــيكل في اليــوم15. لــذا يمكــن القــول بــأن المســاعدات النقديــة وصلــت إلى نســبة قليلــة جــدا مــن العاطلــن والأســر الفقــرة، 
حيــث وصــل عــدد العاطلــن عــن العمــل مؤقتــا بســبب الجائحــة 867 ألــف، هــذا بالإضافــة لعــدد العاطلــن عــن العمــل قبــل 
الجائحــة وهــو 257 ألــف، فيمــا يتوقــع أن تــزداد نســبة الأســر الفقــرة إلى %30 في الضفــة و %64 في غــزة16. مــع العلــم أن 
نســبة الحقيقيــة للعائــات الفقــرة ربمــا تكــون أكثــر مــن ذلــك إذا مــا أخذنــا في عــن الاعتبــار أن الســلطة منــذ شــهر نيســان 
2020 وحــى تشــرين الثــاني لم تنتظــم بدفــع رواتــب موظفيهــا بشــكل كامــل بســبب أزمــة المقاصــة، وتزامــن ذلــك مــع انقطــاع 

العمــال عــن العمــل بالســوق الإســرائيلي لفتــرات متباينــة، وقــد أبلغــت المنشــآت الإقتصاديــة أن %71 منهــا قــد أغلقــت أبوابهــا 
لفتــرات متباينــة17، كمــا أبلغــت %14 مــن المنشــآت أنهــا اضطــرت إلى تســريح جــزء مــن العاملــن لديهــا18، بينمــا قامــت 9% 

https://www.waqfetizz.ps  11/ صندوق وقفة عز.
12  نفس المصدر.

https://www.youtube.com/watch?v=56rx6lgkHdU 13   أنظر الدقيقة 9:20 من المؤتمر الصحفي
http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3799   14 مقابلــة مــع د. عــا عــوض، رئيســة الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بتاريــخ 6 أيلــول 

2020
15  أشرف سمارة )2020(، الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا في الأراضي الفلسطينية، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، رام الله.

16  المرجع السابق.
17   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الإقتصاد الفلسطينية، بيان بتاريخ 16\11\2020

18   المصدر السابق
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مــن المؤسســات بتخفيــض أجــور ورواتــب العاملــن لديهــا19، و%11 مــن المؤسســات قامــت بإعطــاء العاملــن لديهــا إجــازات 
من دون راتب20. وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن الاســتجابة الحكومية لهذه التحديات بقيت محدودوة ولم تتجاوز حســب 
المصــادر الــي تم حصرهــا تعويــض 70 شــركة بمبلــغ إجمــالي 800 ألــف دولار أي بمعــدل دون 12 ألــف دولار للشــركة فيمــا 
بلــغ عــدد المنشــآت الــي تأثــرت بالإغلاقــات مــا يزيــد علــى 100 ألــف منشــأة في الضفــة والقطــاع. وحســب تقديــرات الجهــاز 

المركــزي للإحصــاء فقــد مــا يزيــد علــى 66 ألــف عامــل عملهــم بشــكل كامــل خــال عــام 2020.

لا بــد أيضــا مــن الإشــارة إلى وجــود بعــض شــبهات الفســاد والمحســوبية في توزيــع دفعــات الصنــدوق  المذكــورة أعــاه، فقــد 
أعلــن أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للصنــدوق عــن نيتهــم تشــكيل لجنــة تحقيــق في هــذه الشــبهات21، إلا أن نتائــج هــذا 

التحقيــق لم تنشــر بعــد.

ثالثــاً: التوجــه نحــو تشــكيل لجــان طــوارئ محليــة ذات طابــع تطوعــي في القــرى والبلــدات والمخيمــات، 
إجــراءات  تنفيــذ  الرســمية في ضمــان  والجهــات  الأمــن  أجهــزة  اللجــان بمســاعدة  هــذه  اضطلعــت  حيــث 
الحجــر والتباعــد الاجتماعــي، نشــر التوعيــة حــول الفيــروس، جمــع التبرعــات الماديــة والعينيــة، ومســاعدة 
الأســر المحتاجــة. ممــا لا شــك فيــه ان هــذا الجهــد التطوعــي والتكاتــف الاجتماعــي ليــس جديــداً علــى 
المجتمــع الفلســطيني، فقــد ســاهمت هــذه الجهــود التطوعيــة تاريخيــاً باســتدامة المجتمــع وتماســكه خــال 
الانتفاضــات والأزمــات المتتاليــة. وبالفعــل قامــت هــذه اللجــان بــدور مهــم »في تطبيــق الإجــراءات والتدابيــر 
الوقائيــة، لا ســيما في المناطــق التــي لا تخضــع للســيطرة الكاملــة للأجهــزة الرســمية الفلســطينية بفعــل 
القيــود التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، كمــا قامــت بجهــود عاليــة ومهمــة في مجــال تقــديم 

المســاعدات الاجتماعيــة للفئــات المتأثــرة مــن الأزمــة«.22

لكنهــا أيضــا لاقــت العديــد مــن الانتقــادات علــى المســتوى الشــعبي والمؤسســاتي لخصهــا ديــوان المظــالم الفلســطيني علــى النحــو 
التالي: -23

• إطارهــا القانــوني الناظــم: لم يســتند تشــكيل لجــان الطــوارئ إلى قانــون الدفــاع المــدني والأنظمــة الصــادرة بموجبــه ممــا أدى 	
لغيــاب آليــة واضحــة وموحــدة في تشــكيل اللجــان وتحديــد مرجعيتهــا القانونيــة وتبعيتهــا الإداريــة. وقــد أدى عــدم وضــوح مرجعيــة 
وصلاحيــة لجــان الطــوارئ لمقتــل المواطــن عمــاد الديــن دويــكات في بلاطــة البلــد نابلــس – وهــو أمــن ســر حركــة فتــح في المحافظــة 
ومســؤول في لجنــة الطــوارئ – علــى يــد أحــد عناصــر الأجهــزة الأمنيــة.24 ففــي الوقــت الــذي أصــر أفــراد العناصــر الأمنيــة تطبيــق 
الحجــر وإغــاق بعــض المحــات المفتوحــة أصــر دويــكات علــى ان لديــه تصريــح مــن المحافــظ وهــو مــا قــاد لمشــادة كلاميــة انتهــت 

بمقتــل دويــكات وإصابــة أحــد أقاربــه.

• احترامهــا لحقــوق المواطنــن: حــذر ديــوان المظــالم بنــاء علــى مجموعــة مــن الشــكاوى الــي وصلتــه إلى أن ســلوك وتصرفــات 	
أعضــاء لجــان الطــوارئ شــكل تقييــدا لحقــوق وحريــات المواطنــن في الحركــة والخصوصيــة. وقــد شــكلت هــذه الســلوكيات خرقــا 

19   المصدر السابق
20   المصدر السابق

21  مقال نشر في موقع رام الله الإخباري بتاريخ 20\05\2020
22  الهيئــة المســتقل لحقــوق الانســان )2020(، ورقــة عمــل رقــم 2، حــول لجــان الطــوارئ المحليــة المشــكلة في ســياق مواجهــة جائحــة فــروس كورونــا المســتجد في الضفــة 

الغربية.
23  المرجع السابق، بتصرف ص2 – 4. 

https://ichr.ps/ar/1/26/2936  24 انظر القصة كاملة على موقع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على الرابط 
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للحقــوق والحريــات الــي يكفلهــا القانــون الأساســي وقانــون حقــوق الإنســان بالــذات لأنهــا مورســت مــن قبــل اشــخاص لا يتمتعــون 
بالصفــة الرسميــة. 

• شــفافيتها ونزاهتهــا في التعامــل المواطنــن: وصلــت ديــوان المظــالم العديــد مــن الشــكاوى حــول عــدم العدالــة في توزيــع المســاعدات 	
وفي عــدم المســاواة في التعامــل مــع جميــع المواطنــن حســب معايــر موحــدة.

• تركيبتهــا الحزبيــة: إذ تبــن أن الطابــع الحــزبي هــو الطابــع الغالــب في تشــكيل لجــان الطــوارئ مــن خــال ســيطرة تنظيــم فتــح 	
بدعــم مــن الأجهــزة الأمنيــة ومحافظــي المحافظــات علــى تشــكيل وإدارة هــذه اللجــان. مــع العلــم أن هــذا الطابــع الحــزبي الغالــب 
رفــض وأعــاق مشــاركة المبــادرات الفرديــة في تشــكيل اللجــان وفي قبــول أطيــاف حزبيــة أخــرى داخلهــا. في هــذه النقطــة الأخــرة 
يجــدر الإشــارة أن الأجهــزة الأمنيــة قــد اعتقلــت بعــض النشــطاء ممــن بــادروا لجمــع التبرعــات وتوزيعهــا خــارج إطــار لجــان 

الطــوارئ25.

في النهايــة يمكــن القــول إن فــرض إجــراءات الحجــر الصحــي ومــا مثلــه مــن شــلل للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مترافقــا 
مــع عــدم قــدرة الســلطة بالاضطــاع بدورهــا الاجتماعــي في ســد احتياجــات النــاس خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بالحكومــة 
وسياســاتها وخطاباتهــا قــادت لحالــة تملمــل علــى المســتوى الشــعبي رأينهــا في الجماهــر الغفــرة الــي طالبــت بــأداء صــاة 
عيــد الفطــر في الجوامــع واســتئناف الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. مــع العلــم أن الحكومــة انصاعــت لهــذا التملمــل 
الشــعبي بعــد إصابــة مواطنــن في مخيــم الدهيشــة علــى يــد الأجهــزة الأمنيــة26 تبعتهــا مواجهــات واطــاق نــار علــى المواطنــن 
في طوبــاس ومظاهــرات ليليــة حاشــدة في الخليــل وجنــن وســلفيت27، إلا ان إجــراءات الحجــر العــام بعــد العيــد كانــت مــا زالــت 

تفــرض وترفــع حســب الحاجــة وحســب تقديــرات الحكومــة. 

في الجانــب الآخــر مــن المشــهد، كان هنــاك تملمــل مــن قبــل رأس المــال وأصحــاب المصــالح الاقتصاديــة الكــرى منــذ الأســبوع 
الأول للحجــر العــام، وقــد تمثــل بتوجيــه كتــاب لرئيــس الــوزراء بتاريــخ الأول مــن نيســان صــادر عــن المجلــس التنســيقي 
لمؤسســات القطــاع الخــاص للمطالبــة بـــ »إعــادة جزئيــة للأعمــال الاقتصاديــة« كمــا يشــر عنــوان الكتــاب28. وصــل هــذا 
التملمــل ذروتــه في 12 تمــوز اثــر تمديــد إجــراءات الحجــر العــام لمــدة 4 أيــام في أربعــة محافظــات )رام الله والبــرة، الخليــل، 
نابلــس، وبيــت لحــم(، فقــد أدت ضغوطــات الغــرف التجاريــة إلى إعلانــات متضاربــة مــن كل محافــظ وبشــكل منفــرد باســتثناء 
مدينتــه مــن إجــراءات الحجــر وهــو مــا ســبب الكثــر مــن التخبــط في تصريحــات المســؤولين المختلفــن في الحكومــة فبــدت 
الحكومــة منقســمة علــى ذاتهــا في اتخــاذ قــرار موحــد بشــأن الحجــر. إلا ان رئيــس الــوزراء أعلــن في صبــاح اليــوم التــالي 
اســتمرار الإغــاق لحــن الاجتمــاع مــع الغــرف التجاريــة لرفــع توصيــات جديــدة29، فــكان القــرار النهائــي هــو إلغــاء تمديــد 
الحجــر في حينــه. مــع العلــم أنــه لم يصــدر أي قــرار باســتئناف الحجــر العــام منــذ هــذه الحادثــة، حــى في اليــوم الــذي شــهد 
14 حالــة وفــاة بالفــروس في أواخــر شــهر أيلــول، حــى إصــدار الحكومــة قرارهــا بالإغــاق أيــام الجمــع والســبت ويوميــا مــن 

الســاعة الســابعة مســاء، دون دراســة وتوضيــح حــول أثــر هــذه الإغلاقــات الجزئيــة علــى منحنيــات الإصابــة والوفــاة.

 www.ICHR.ps 25 ورقة موقف صادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 15\4\2020، تم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني
https://ichr.ps/ar/1/26/2873 26 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 

http://shahed.cc/news/2468   27
http://www.banksnews.ps/news/5e9c6b4bef8aed61c011f47f   28

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1406d528y335992104Y1406d528   29
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في الشأن الصحي بشكل خاص 
يعتــر الحــق في الصحــة حقــا أساســيا مثــل باقــي الحقــوق الــي كفلهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وباقــي الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة، حيــث يحــق لــكل إنســان التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه بمــا يضمــن لــه العيــش بكرامــة.30 
إلا أنــه وفي العقــود الأخــرة تراجــع أو تــآكل هــذا الحــق الــذي كفلتــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة في كثــر مــن دول العــالم 
بفعــل ضغــط سياســات ووصفــات المؤسســات الماليــة الدوليــة )البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي( نحــو تحريــر الاقتصــاد 
وخصخصــة الخدمــات العامــة. كانــت أولى النتائــج المباشــرة لمثــل هــذه السياســات هــي تخفيــض الإنفــاق الحكومــي علــى 
تقــديم الخدمــات العامــة – بمــا فيهــا الخدمــات الصحيــة – وزيــادة اســتثمارات الشــركات الخاصــة الهادفــة للربــح ممــا حــول 
الخدمــات الصحيــة إلى ســلعة خاضعــة لقانــون العــرض والطلــب ومبــدأ الربــح. بكلمــات أخــرى، أصبــح الوصــول إلى الرعايــة 
الصحيــة - إلى حــد بعيــد جــدا - مرهونــا بالقــدرة الماليــة للأفــراد بــدلا مــن كونــه حــق أساســي كفلتــه المواثيــق الدوليــة، 

فســاءت الأحــوال الصحيــة للشــرائح الفقــرة والمهمشــة ممــن لا يملكــون دفــع ثمــن الطبابــة.

إن هــذا الســيناريو الــذي تكــرر في الكثــر مــن دول العــالم ينطبــق علــى الســلطة الفلســطينية الــي اعتمــدت اقتصــاد الســوق 
الحــر منــذ تأسيســها ورضخــت لسياســات الخصخصــة الــي تمليهــا المؤسســات الدوليــة. بالتــالي يمكــن القــول أن النظــام 
الصحــي والبنيــة التحتيــة للصحــة العامــة هــي ليســت أولويــة لــدى الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة بعــد أن انســحبت 
تدريجيــا مــن مجــال الخدمــات الاجتماعيــة، حيــث تنفــق الحكومــة %33 مــن إجمــالي الإنفــاق علــى الصحــة فيمــا تتحمــل 
الُأســر )المرضــى( مــا نســبته %31.45.5 كمــا يظهــر هــذا الانســحاب مــن مجــال الخدمــات العامــة جليــا مــن خــال الفروقــات 
الشاســعة في توزيــع الموازنــة العامــة الــي يذهــب معظمهــا للشــأن الأمــي فيمــا تعــاني باقــي الــوزارات الخدميــة شــحا في 
المصــادر وبالتــالي عــدم جاهزيتهــا لخدمــة المواطنــن. تعتــر هــذه الفروقــات في توزيــع الموازنــة بــن القطاعــات المختلفــة خلــا 
هيكليــا مــا زالــت تعــاني منــه الموازنــة العامــة.32 وينعكــس هــذا الخلــل بشــكل أساســي مــن خــال تــدني حصــة قطــاع الخدمــات 
مــن الموازنــة العامــة، حيــث بلغــت موازنــة أربعــة وزارات مجتمعــة )الصحــة والتعليــم والتنميــة الاجتماعيــة والزراعــة( 40% 

فقــط مــن موازنــة العــام 2017 بينمــا حظــي قطــاع الأمــن منفــردا علــى 33.26%

فيمــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي، ينعكــس هــذا الإهمــال علــى شــكل نقــص في التجهيــزات الطبيــة والــكادر البشــري في القطــاع 
الصحــي الحكومــي، هــذا بالإضافــة لنقــص في العديــد مــن التخصصــات الطبيــة في مجــال الأورام، والطــب النفســي وأمــراض 
الــدم وجراحــة الأوعيــة والعنايــة والمركــزة والأمــراض العصبيــة وحديثــي الــولادة.34 كمــا ينعكــس هــذا الإهمــال مــن خــال 

العديــد مــن المؤشــرات الصحيــة المتدنيــة بالمقارنــة مــع المقاييــس العالميــة نذكــر منهــا: -

• نســبة عــدد الأطبــاء إلى إجمــالي عــدد الســكان: هنــاك  1.1 طبيــب عامــل في القطــاع الحكومــي لــكل 1000 مواطــن، تجــدر الإشــارة 	
هنــا أنــه لدينــا أيضــا 1 رجــل أمــن لــكل 80 مواطــن.35

30  مــادة 12 مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للعــام 1966 كمــا ورد في دراســة لجــان العمــل الصحــي )2019(، الخصخصــة في القطــاع 
الصحــي وتأثيراتهــا علــى الوصــول العــادل للصحــة 

31  المرجع السابق
32  ماس )2019(، ورقة خلفية: جلسة طاولة مستديرة )5(: أداء الموازنة العامة في 2018 بالمقارنة مع 2017 وأزمة إيرادات المقاصة 2019.

33  ماس )2019(، مصدر سابق؛ أنظر أيضا ورقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، التقرير السنوي لموازنة 2017، صدر في شباط 2018
34 لجان العمل الصحي )2019(، مرجع سابق 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/13/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D    35
9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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• نســبة عــدد الاســرة الطبيــة المتوفــرة إلى عــدد الســكان: هنــاك 162.3 ســرير لــكل 100,000 مواطــن )أي ســرير واحــد لــكل 	
616.14 مواطــن(. وهــي تمثــل ثلــث النســبة في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي ونصــف المقيــاس العالمــي.36

• التصنيــف مــن حيــث تقــديم الخدمــات الصحيــة: صنفــت فلســطين في المرتبــة 113 حســب تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن 	
هيئــة الأمــم المتحــدة.37

• رغــم كل المحــاولات والجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة ووزارة الصحــة فيهــا، إلا أن خدمــات الرعايــة الصحيــة ظلــت خــال 	
الجائحــة – كمــا قبلهــا – محكومــة بالإطــار النيوليــرالي الــذي انتهجتــه الســلطة منــذ تأسيســها وبواقــع النظــام الصحــي 

الفلســطيني قليــل التجهيــز مــن حيــث المعــدات والــكادر البشــري، ناهيــك عــن قلــة الخــرة في التعامــل مــع الأوبئــة.

امــا عــن السياســات الصحيــة المباشــرة في إدارة الأزمــة، فقــد أشــادت منظمــة الصحــة العالميــة في بدايــة الأزمــة بالإجــراءات 
والخطــوات المتقدمــة الــي قامــت بهــا الحكومــة38، وقــد احتفــت الحكومــة كثــرا بمثــل هــذه الإشــادة الــي تعــزز صــورة 
الحكومــة والســلطة كدولــة مســتقلة ذات ســيادة. بينمــا كان الأجــدر بالحكومــة الابتعــاد عــن مثــل هــذه الصــورة المتخيلــة 
والتركيــز علــى كونهــا ســلطة تحــت الاحتــال وعلــى أن المســؤولية الصحيــة تقــع علــى عاتــق ســلطات الاحتــال حســب 
القوانــن والمعاهــدات الدوليــة. مــن جهــة أخــرى، فقــد فرضــت هــذه الإجــراءات والخطــوات المتقدمــة بمعــزل عــن توفــر نظــام 
حمايــة اجتماعيــة واقتصاديــة يلــي الاحتياجــات الأساســية واليوميــة لعشــرات آلاف العمــال والموظفــن الذيــن تراجعــت أو 

انقطعــت مصــادر دخلهــم.

مــن خــال تحليــل بســيط للإحصائيــات الــي توفرهــا منظمــة الصحــة العالميــة، يمكــن الاســتنتاج أن الســلطة الفلســطينية 
فشــلت بالقيــام بعــدد كافي مــن الفحوصــات، حيــث أن معــدل الفحوصــات الــي قامــت بهــا وزارة الصحــة الفلســطينية لم 
تتجــاوز 5.7 فحــص لــكل ألــف مواطــن، وهــي نســبة متدنيــة بالمقاييــس العالميــة )انظــر الشــكل رقــم 1(. كمــا أن الســلطة 

الفلســطينية فشــلت حــى اللحظــة مــن تأمــن أحــد اللقاحــات الــي تم تطويرهــا لمكافحــة الفــروس.  

في ظــل هــذا الواقــع كان هنــاك العديــد مــن الانتقــادات والملاحظــات علــى سياســات وإجــراءات الحكومــة في التعامــل مــع 
الجائحــة أهمهــا: - 

• أن أحــد أهــم اســتراتيجيات تســويق النمــوذج النيوليبــرالي هــي أن القطــاع الخــاص أكثــر كفــاءة وفاعليــة ومهنيــة في تقــديم 	
الخدمــات الاجتماعيــة علــى العكــس مــن البنيــة البيروقراطيــة الحكوميــة الفاســدة وغــر الكفــؤة. وبالتــالي تم تصديــع رأس 
الجمهــور علــى امتــداد العقــد الماضــي بالمقــالات المكتوبــة والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة الــي تنظــر وتجمــل الشــراكة بــن القطــاع 
الخــاص والحكومــي )عــادة يضــاف لهمــا القطــاع الأهلــي(. ففــي ظــل الجائحــة ظلــت هــذه الاســتراتيجية مجــرد لغــط إذاعــي 
ومهــي وأكاديمــي بعيــد كل البعــد عــن أرض الواقــع، فلــم تكشــف لنــا الجائحــة عــن أي مظاهــر ملموســة لحالــة التكامــل أو شــراكة 
بــن القطــاع الصحــي الخــاص والعــام. مثــا، لم تتضمــن قوانــن وتعليمــات الطــوارئ الصــادرة أي إلــزام أو طلــب مــن المستشــفيات 
الخاصــة لتقــديم حــد معــن مــن المــوارد البشــرية والماديــة لمواجهــة الجائحــة. مــع العلــم أن الســماح لبعــض المختــرات الخاصــة 
بتقــديم خدمــة إجــراء الفحــص )مدفوعــة الأجــر( لصــالح الشــركات والمؤسســات الراغبــة »بالاطمئنــان« علــى ســامة موظفيهــا 
هــو مســألة تــدور حولهــا الكثــر مــن علامــات الاســتفهام وشــبهات اســتغلال الجائحــة لتحقيــق الربــح، بالــذات في الوقــت الــذي 
عانــت منــه الحكومــة – كمــا هــي حــال معظــم دول العــالم – مــن شــح مســحات الفحــص، ناهيــك عــن شــبهة الفســاد حــول الســماح 

36  معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس )2020(، تقييم القطاع الصحي الفلسطيني: دراسة تحليلية على المستوى الكلي
/https://www.al-bayader.org/2020/06/382572  37

 /http://www.moh.ps/mohsite/index/ArticleView/ArticleId/4851/Language 38   انظر موقع وزارة الصحة الفلسطينية
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لبعــض المختــرات دون غيرهــا. 

• أدى النقــص الحــاد في الــكادر الطــي إلى مضاعفــة ســاعات عملهــم وإلى مراكمــة الكثــر مــن الضغــط الجســدي والنفســي عليهــم. 	
مثــا، في الأســابيع الأولى مــن وصــول الجائحــة كان هنــاك فقــط 11 عامــل وعاملــة يقومــون بفحــص جميــع العينــات المســحوبة 
في الضفــة، وقــد توزعــوا علــى مختبريــن حكوميــن في رام الله وبيــت لحــم )تم مضاعفــة مراكــز الفحــص لتشــمل نابلــس والخليــل 
ومــدن أخــرى(. تعــرض هــؤلاء لضغــوط جســدية ونفســية عاليــة بســبب طــول ســاعات العمــل الــي وصلــت في بعــض الأحيــان لـــ 
16 ســاعة عمــل متواصلــة وبســبب انقطاعهــم عــن أســرهم لفتــرات طويلــة بالإضافــة لضغــط التعامــل مــع فايــروس خطــر وغــر 

معروف39.

• إن إهمــال الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة للقطــاع الصحــي وعــدم تخصيــص المــوارد الماليــة اللازمــة مــن خــال الموازنــة العامــة 	
انعكــس اثنــاء الجائحــة مــن خــال النقــص الواضــح في التجهيــزات الصحيــة والطبيــة في المستشــفيات المراكــز الطبيــة الحكوميــة. 
وقــد حــد ذلــك مــن القــدرة الاســتيعابية للمؤسســات للمرضــى وإلى اعتمــاد الحكومــة علــى وعــي المصابــن في الانضبــاط وحجــر 
أنفســهم بأنفســهم. في المجمــل، حرمــت اســتراتيجية الحجــر المــزلي الشــخصي الكثــر مــن المصابــن الحصــول علــى حقهــم في 
خدمــات الرعايــة الصحيــة اللازمــة والواجــب علــى الحكومــة والــوزارة تقديمهــا، ناهيــك عــن أن مثــل هــذه الاســتراتيجية ترتكــز 
علــى مســتوى الوعــي الشــخصي للمصــاب ممــا يعــرض المحيطــن بــه للإصابــة في حــال غيــاب الوعــي الــازم. مــع العلــم أن 
الحكومــة نجحــت في بدايــة الجائحــة وبســبب العــدد القليــل جــدا للمصابــن مــن توفــر مراكــز حجــر ملائمــة، إلا أنــه مــع ازديــاد 
أعــداد المصابــن بــدأت معايــر مراكــز الحجــر تنحــدر شــيئا فشــيئا. مثــا، كان هنــاك الكثــر مــن التذمــر حــول مســتوى جاهزيــة 
مركــز الحجــر في أريحــا والمخصــص لاســتقبال المواطنــن العائديــن مــن الخــارج، وفي نهايــة الامــر لم يوافــق العائــدون علــى دخــول 

الحجــر وسمــح لهــم حجــر أنفســهم في منازلهــم.

• كان مــن المســتغرب تحميــل الحكومــة الفلســطينية – كمــا هــو الحــال في العديــد مــن دول المنطقــة والعــالم – كامــل تكلفــة فحــص 	
الكورونــا للمواطــن. ربمــا كان مــن المقبــول والمنطقــي فــرض رســوم رمزيــة، إلا أنــه لا يوجــد مــا يــرر إلقــاء التكلفــة كاملــة علــى 
كاهــل المواطــن إلا مــن المنظــور النيوليبــرالي الــذي لا يــرى أن تقــديم الرعايــة الصحيــة الأساســية والمجانيــة هــو واجــب الحكومــة 
– بالــذات بســبب الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة الــي خلقتهــا الجائحــة. ومــع ذلــك، مــا زال هنــاك الكثــر مــن عــدم الوضــوح 
في آليــات إجــراء الفحــص ســواء مــن حيــث اخيــار العينــات العشــوائية أو تكلفــة إجــراء الفحــص. بشــكل عــام، لا يعفــى مــن دفــع 
الرســوم إلا مــن ثبــت أنــه مخالــط مــن الدرجــة الأولى، لكــن الاشــتباه بالإصابــة لا يعفــي مــن دفــع التكلفــة وقيمتهــا 15040 شــيكل 
)مــا يعــادل $43(. كمــا فرضــت الحكومــة رســوم مماثلــة علــى اصــدار شــهادة خلــو مــن الفــروس. مــا يؤكــد هــذا التوجــه الربحــي 
في التعامــل مــع الجائحــة إن الحكومــة سمحــت لأحــد الجامعــات الخاصــة في أحــد الضواحــي »الراقيــة« في مدينــة رام الله بإجــراء 

الفحــص، إلا أن التكلفــة في هــذه الحالــة تصــل الى 250 شــيكل أي بنســبة %160 عمــا هــي عليــه لــدى الجهــات الحكوميــة. 

• أن مســألة الفســاد الإداري والمــالي للســلطة الفلســطينية هــي دائمــا أحــد أهــم الجوانــب الــي يتــم التطــرق لهــا عنــد تقييــم أدائهــا. 	
في بيانهــا الصحفــي يــوم 25 شــباط 2020 أعلنــت وزارة الصحــة أنهــا عممــت علــى جميــع المختــرات الطبيــة الامتنــاع عــن إجــراء 
فحــص كورونــا لضمــان ســامة المواطنــن وإجــراء المتابعــة الصحيــة اللازمــة مــع التشــديد علــى أنــه ســيتم ملاحقــة المخالفــن 
قانونيــا41. لــذا، لا بــد مــن التســاؤل حــول الآليــة والمعايــر الــي تم مــن خلالهــا الســماح لبعــض مختــرات القطــاع الخــاص دون 
غيرهــا بإجــراء الفحوصــات، بالــذات في الوقــت الــذي أظهــرت فيــه هــذه المختــرات عــدم كفــاءة بعــد صــدور نتائــج خاطئــة عــن أحــد 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13bd9c0ey331193358Y13bd9c0e   39
40  تم تخفيض المبلغ الى 120 شيكل

   https//:wafa.ps/ar_page.aspx?id6=EW47Ja870975819384a6EW47J   41   
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هــذه المختــرات ممــا اضطــره للاعتــذار علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كمــا اضطــرت الــوزارة لســحب ترخيــص إجــراء البحــث 
مــن جميــع المختــرات الخاصــة، لتعــود وتعطيهــا لعــدد مــن المختــرات فيمــا بعــد لإجــراء الفحــص الســريع.

• لم تصــدر الحكومــة أيــة قوانــن أو تعليمــات تلــزم شــركات التأمــن لإدراج فحــص كورونــا ضمــن خدماتهــا. مــع العلــم ان إلــزام 	
قطــاع التأمــن بتحمــل تكلفــة الفحــص أو حــى جــزء منــه هــو نــوع مــن التكافــل المجتمعــي والمســؤولية المجتمعيــة الواجبــة علــى 

الشــركات الكــرى، وتطبيــقٌ عملــي لخطــاب الشــراكة بــن القطــاع العــام والخــاص.

كانــت هــذه بعــض الملاحظــات والانتقــادات حــول إجــراءات وقــرارات الحكومــة في التعامــل مــع الجائحــة الصحيــة. مــع التذكــر 
أن إهمــال القطــاع الصحــي مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة أدى إلى تقصــر الحكومــة في توفــر حــق جميــع مواطنيهــا 
بخدمــات صحيــة ملائمــة وفيهــا صــون للكرامــة. وهــي انتقــادات لم تســتطع الحكومــة معالجتهــا بعــد بالسياســات وبالخطــاب 
الشــعاراتي ولا حــى بالحلــول الأمنيــة لاحتــواء الفــروس. وهــو مــا خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بالحكومــة وسياســاتها 
وخطاباتهــا وقــد كان لعــدم الثقــة دورا مهمــا في تجــاوز النــاس لكثــر مــن القــرارات الحكوميــة فخرجــت العديــد مــن الأصــوات 
المعــارض - علــى المســتوى الشــعبي أو علــى مســتوى المصــالح رأس المــال - للسياســات والإجــراءات الحكوميــة المتبعــة كانــت 

الغلبــة فيهــا للقــوى الاقتصاديــة علــى حســاب الحــق في الصحــة.

خاتمة
حاولــت هــذه الورقــة تقييــم دور وأداء الحكومــة في ظــل جائحــة كورونــا مــن منظــور الحــق في الصحــة مــن خــال رصدهــا 
لسياســات وإجــراءات وقــرارات الحكومــة الفلســطينية في مواجهــة الجائحــة. حيــث خلصــت إلى أن أداء الحكومــة شــابه الكثــر 
مــن الثغــرات تعــود في جــزء منهــا لأســباب تقنيــة )مثــل عــدم الكفــاءة والفســاد المــالي والإداري( إلا أن الجــزء الأكــر مــن هــذه 
الثغــرات يعــود لأســباب بنيويــة تتعلــق بتبــي الحكومــة نهجــا نيوليبيراليــا قادهــا للتخلــي عــن الــدور الاجتماعــي المنــاط بهــا 
ومهــد لتســليع الخدمــات الصحيــة )والخدمــات الاجتماعيــة عمومــا(، وهــو مــا أدى إلى انكشــاف شــرائح واســعة مــن الطبقــات 

الفقــرة والمهمشــة وانتهــاك حقهــم في الحصــول علــى خدمــات صحيــة تضمــن لهــم عيشــا كريمــا. 
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التوصيات:
	1 ضــرورة إعــادة النظــر في مجمــل السياســات الصحيــة والتنمويــة للســلطة الفلســطينية، وخصوصــا مــن ناحيــة توزيــع الموازنــة .

وإعــادة الإعتبــار للموازنــة التطويريــة في القطــاع الصحــي، فمــن غــر المعقــول بقــاء هــذا الإنفــاق المســتعر علــى التحويــات الطبيــة 
بمقابــل عــدم الإســتثمار في توطــن الخدمــة الطبيــة في المستشــفيات المحليــة وخصوصــا الحكوميــة.

	2 ضــرورة وجــود قانــون ملــزم ينظــم التأمــن الصحــي العــادل والشــامل والإلزامــي لكافــة المواطنــن، حيــث يســعى هــذا التأمــن لخلــق .
التضامــن الاجتماعــي عــن طريــق فــرض ضريبــة ونســبة مشــاركة علــى الدخــل، يضــاف لهــا مســاهمات الحكومــة المباشــرة، وقــد 

يكــون تشــكيل مؤسســة مختصــة بالتأمــن الصحــي )وقــد يضــاف لهــا فيمــا بعــد أنــواع أخــرى مــن التأمينــات(.

	3 ضــرورة أن تضــع الحكومــة الفلســطينية الاحتــال الإســرائيلي أمــام مســؤولياته بتوفــر الرعايــة الطبيــة بمــا فيهــا اللقاحــات كــون .
الاحتــال لا يــزال يمــارس ســيطرته علــى الأرض ويفــرض نظامــا ممنهجــا للتمييــز العرقــي ضــد الفلســطينيين.

	4 ضــرورة وجــود منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة تقــوم بالعنايــة بالمواطنــن الفلســطينيين وتوفــر الخدمــات الأساســية لهــم، وفــق .
منطــق التضامــن الاجتماعــي، بحيــث يتــم توفــر ضمــان الدخــل للأســر المحتاجــة خصوصــا في أوقــات الأزمــات.

	5 ضــرورة تفعيــل التشــريعات العماليــة المختلفــة وخصوصــا قانــون العمــل الفلســطيني ورفــع الحــد الأدنى للأجــور وتطبيقــه، بمــا .
يوفــر نوعــا مــن الاســتقرار الاقتصــادي للعاملــن الفلســطينيين.

	6 ضــرورة إعــادة التفكــر في السياســات التنمويــة وخصوصــا تلــك المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي، بحيــث يتــم تفعيــل الإنتــاج الأســري .
الصغــر والمتوســط بمــا يكفــل توفــر حاجــة الســوق المحلــي مــن مجموعــة مــن المــواد الأساســية الغذائيــة خصوصــا وحمايــة 
وتشــجيع هــذا الإنتــاج خصوصــا عــر الزراعــة البيئيــة وتطبيــق مفهــوم الســيادة علــى الغــذاء، وقــد ظهــرت هــذه الحاجــة مــع تعطــل 

سلاســل إنتــاج وتجــارة الغــذاء العالميــة خصوصــا في الفتــرات الأولى للإغــاق.
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ملحق بياني رقم )1( يوضح استراتيجيات الفحص لدى السلطة الفلسطينية بالمقارنة مع 4 دول 
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ملحق بياني رقم )2(: يوضح الفجوة في المعدات واللوازم الطبية للقطاع الصحي الفلسطيني اثناء جائحة كورونا

في شهر 4 – 2020

في شهر 01 – 2021


